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نور الدين الميلادي

القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  فتئت  مــا 
ــام مـــتـــابـــعـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــســــتــــرعــــي اهــ
عديدين للأزمة الخليجية الحالية 
فــي الــعــالــم، وخــصــوصــا مــن الــــدول الغربية 
المتنفذة في السياسة الدولية. وبعيدًا عن لغة 
ــة علمية وموضوعية  فــإن دراسـ المــجــامــات، 
ــــي الأيــــــام  مـــتـــأنـــيـــة لـــلـــخـــطـــاب الــــتــــواصــــلــــي فـ
الماضية تمكّن من القول إن تعاطي دولة قطر 
مع الأزمة مثال جدير بالاعتبار، دراسة حالة 
لبرامج  الدولية  العلاقات  في مجال  متميزة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــتـــواصـــل الــســيــاســي 
في الجامعات.  منذ بداية الأزمـــة، لم تنزلق 
تصريحات الحكومة القطرية في سياسة رد 
جزافا  الاتهامات  وكَيل  بالشتيمة،  الشتيمة 
لدول الجوار التي قرّرت فجأة فرض حصار 
جوي وبري وبحري غير مسبوق في تاريخ 
منذ  الحكومة،  وضعت  بل  العربية.  المنطقة 
البداية، حزمةً من المعايير الأخلاقية، تحدّد 
 مـــن يــدلــي 

ّ
الــخــطــاب الــرســمــي لــلــدولــة، ولـــكـــل

بـــــأيّ تـــصـــريـــحٍ بــخــصــوص الـــوضـــع الـــراهـــن 
لوسائل الإعلام المحلية والدولية. لا تصادر 
هذه المعايير حرية الــرأي، بل تقيّدها ضمن 
أخلاقياتٍ مهنيةٍ عاليةٍ، عنوانها الموضوعية 
والــصــدق فــي نــقــل الــخــبــر وعـــدم الــتــهــويــل أو 

نشر الشائعات. 
وانــــبــــرت هــــذه الــدبــلــومــاســيــة عــلــى أصـــعـــدةٍ 
مــتــعــدّدةٍ، ضمن خــطــةٍ معالمها واضــحــة لأي 
مــدروســة وخطاب  مــراقــب متفحص، بخطى 

إعلامي وسياسي ثابت في إدارة الأزمة. 

في مواجهة 
استراتيجية الحرب النفسية

الــبــدايــة، أن دبلوماسية  كـــان واضـــحًـــا، مــنــذ 
دول الـــحـــصـــار بــإطــاقــهــا الـــعـــنـــان لــوســائــل 
تلفزيونية  مــحــطــات  مــن  المختلفة،  إعــامــهــا 
وإذاعـــات وصــحــف، هــي سلوك استراتيجية 
الحرب النفسية التي من شأنها أن تحاصر 
دولـــة قطر محليا ودولــيــا. وبــالــتــالــي، تربك 
الــدول  لمطالب  تخضع  وتجعلها  فعلها  ردة 
الأربــع. في خطوةٍ يمكن القول إنها محاولةٌ 
السعي نحو فرض  إلــى  الرباعي  الحلف  من 
قـــطـــبٍ جـــديـــد، يــتــحــكّــم فـــي مــصــيــر المــنــطــقــة، 
ومجلس  العربية  الـــدول  جامعة  محل  يحل 
الخليجي، بعد تعطل وظائف هذه  التعاون 
الهيئات بما فيها منظمة التعاون الإسلامي. 
وفــــي المــجــمــل، انــحــصــرت دبــلــومــاســيــة دول 
ــار فــــي الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد وإطـــــاق  الـــحـــصـ
العنان لوسائل إعلامها للنيل من دولة قطر، 
فظهرت على وسائل إعلام الــدول المحاصرة 
إلى إشاعة مناخٍ من  برامج ومقالات تهدف 
الــتــخــويــف والــتــهــديــد والـــحـــرب الــنــفــســيــة. إذ 
نقرأ العناوين الآتية على صفحات الجرائد: 
»مــبــعــوث قطر لــأمــم المــتــحــدة يــقــول إن قطر 
مــصــرّة عــلــى مــســانــدة الإرهـــــاب« )الــعــربــيــة(، 
ــيـــة(،  ــعــــاقــــات المـــشـــبـــوهـــة لـــقـــطـــر« )الـــعـــربـ »الــ
ــل الـــشـــامـــل لأزمـــــة قـــطـــر« )الـــعـــربـــيـــة(،  ــيـ ــدلـ »الـ
»الشركات العالمية تستعدّ للرحيل من قطر« 
)عـــكـــاظ(، »قــطــر تــتــرنّــح بـــن قــطــع الــعــاقــات 
ــاظ(، »غـــبـــاش:  ــكــ والــتــحــالــفــات الــفــاشــلــة« )عــ
ــوال الـــدوحـــة فـــي لـــنـــدن مــلــوّثــة بــالــدمــاء«  ــ أمــ
بعد  تواجه عقوبات حاسمة  )عكاظ(، »قطر 
رفضها المطالب« )البيان(، »قطر بين عسكرة 
القضية وتزييفها والتمسّك برموز الإرهاب« 
ــــت ســـاعـــة  ــانـ ــ )الـــــبـــــيـــــان(، انـــتـــهـــت المـــهـــلـــة وحـ
)البيان(، »قطر.. »جزيرة« معزولة«  الحسم« 
»الــفــيــفــا«  ــــاض(، »مـــطـــالـــبـــات دولــــيــــة لـــ ــريــ ــ )الــ
بتجريد قطر من »مونديال 2022« )الرياض(، 
»التصعيد يلوح في الأفق أمام مكابرة قطر« 
)الرياض(، »قطر تختار المجهول« )الخليج(، 
)الخليج(،  الضائع«  الــوقــت  فــي  تلعب  »قطر 
»بوادر موجةٍ ثانيةٍ من الإجراءات ضد قطر« 

)الشرق الأوسط(.
هذه عيّنةٌ موجزة من سيلٍ عجّت به وسائل 
إعلام عديدة في الدول الأربع. وقراءة متأنية 
لــدول  الــخــطــاب الإعــامــي   

ّ
تــقــول إن للمشهد 

الحصار انحصر في إطلاق الاتهامات جزافا، 
ومن دون إبداء حجج واضحة مشفوعة بأدلة 
دامـــغـــة، وقــــد غــلــب عــلــى بــيــانــاتــهــم الــتــهــديــد 
الــذي يعطي الانطباع عن الخطاب  والوعيد 
الــفــوقــي المــتــعــالــي عــلــى الأعــــراف الــدولــيــة في 
احترام الآخر، فالإرهاب ومساندة الجمعيات 
الإرهابية كانت أكثر كلمة استخدمها وزراء 
خــارجــيــة الــــدول المـــذكـــورة، فبها يــتــم تجريم 
الــقــانــون،  كنف  فــي  تعمل  سياسية،  فصائل 
وهـــــي جـــــزء مــــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
الذين هم أعضاء  جماعة الإخــوان المسلمين، 
والأردن،  والبحرين  الكويت  في  البرلمان  في 
ــتـــاف في  وفــصــيــل مـــشـــارك فـــي حــكــومــة الائـ
الــيــمــن. وأشـــقـــاؤهـــم فـــي الإســـــام الــســيــاســي 
جـــزء مـــن الائـــتـــاف الــحــاكــم فـــي تــونــس منذ 
فعن  المغرب.  في  الحكومة  ويقودون  الثورة، 
أي إرهابٍ يتمّ الحديث هنا؟ وأي معايير يتمّ 
السياسيين  الــفــاعــلــن  لتصنيف  اعــتــمــادهــا 
والــفــاعــلــن فــي المــجــتــمــع المــدنــي الــعــربــي؟ إذ 
حتى الأمم المتحدة والدول الغربية مجتمعة 
لـــم يــصــنــفــوا جـــمـــاعـــات الإســــــام الــســيــاســي 
مــثــل »الإخــــــوان المــســلــمــن« و»الــنــهــضــة« في 

ضمن  المغربي  والتنمية«  و»الــعــدالــة  تونس 
الجمعيات الإرهابية. 

وعلى العكس، فقد بدا خطاب الدبلوماسية 
الــقــطــريــة مــتــنــاســقــا وواضـــحـــا مــنــذ الــبــدايــة، 
وهــو بــالأســاس رفــض الاتــهــامــات، والإصــرار 
ــر ورفـــــض  ــطـ ــــادة دولـــــــة قـ ــيـ ــ ــلـــى احـــــتـــــرام سـ عـ
الوصاية على دولة قطر، والدعوة المستمرة 
إلى الحوار، وفض الخلافات بالجلوس إلى 
ــفـــاوضـــات. ومــنــذ الـــبـــدايـــة، بــــادرت  طـــاولـــة المـ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة إلــــى الـــتـــحـــرّك عــلــى عــدة 
أصعدة. فجاءت المطالب الثلاثة عشر منافيةً 
احترام سيادة  الدولية في  العلاقات  لقواعد 
وسائل  حرية  تقييد  وعــدم  المستقلة،  الـــدول 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ ــا حـــــدا بــ الإعـــــــــام. وهـــــو مــ
آل  الــرحــمــن  الــقــطــري، الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، إلى التصريح بأن »الإجــراءات مسيئة 
تــحــتــكــم لمعايير  الـــعـــالـــم«، ولا  فـــي  ــة  لأي دولــ
ــم مــن  ــ ــيــــة. و»لا يــمــكــن وصـ الـــعـــاقـــات الــــدولــ
يختلف معك بالإرهاب لمجرّد الاختلاف«، إذ 
يفتح هذا الأمــر الباب لخلافات وحــروب في 
المنطقة لا آخر لها. وبسبب هذه الرؤية، فإنه 
على المدى البعيد، هناك مخافة من »تسييس 
لمفهوم الإرهاب«. وقال »نحن منفتحون على 
 الأزمة، 

ّ
الحوار، ونرحب بأي جهدٍ جدّي لحل

مع ضرورة الحفاظ على السيادة القطرية«. 
القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  أن  بــالــتــالــي  ويــبــدو 
المـــتّـــزنـــة تـــمـــكّـــنـــت، فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الأول 
ــة، مــن مــحــاصــرة دبــلــومــاســيــة دول  ــ مــن الأزمـ
لم  إذ  تدريجيا.  مفعولها  وإبــطــال  الحصار، 
الأربــع  للدول  الضبابية  الدبلوماسية  تفلح 
مــجــتــمــعــة )الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والإمــــــــارات 
والبحرين( في شيطنة دولة قطر، أو وضعها 
في زاوية »الإرهاب«، فلم تترك الدبلوماسية 
دول  لدبلوماسية  مــجــالا  المــتــوازنــة  القطرية 
ــاك وعـــدم  ــبـ الــحــصــار الــهــجــومــيــة ســـوى الارتـ
الــقــدرة على دفــع المواجهة إلــى الأمـــام. ولعل 
دول الــحــصــار عــوّلــت، مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى أن 
التي وضعوها  للمطالب  تخضع دولــة قطر 
من دون مقاومة طويلة، وأن تتسم ردودهــا 
بالتشنج والتسرع لعظم الهجمة السياسية 

والإعلامية التي تعرضت لها. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــتــطــورات الــحــالــيــة، والــحــراك 
يوما  الأزمــة، يتضح  الدبلوماسي لمحاصرة 
بــعــد يـــوم أن الــحــرب الــنــفــســيــة الــتــي قــادتــهــا 
دبلوماسية دول الجوار لم تفلح في الوصول 
إلى مبتغاها. وأن وسائل الإعلام التي تشن، 
ــاءة بــا هـــوادة  مــنــذ بــدايــة الأزمــــة، حملة إســ
على دولــة قطر، لم تفلح، هي الأخــرى، حتى 

تطلب بريطانيا من الولايات المتحدة إغلاق 
شبكة ســي أن أن؟ الأمـــر ضـــرب مــن الــخــيــال. 
فــحــســب المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا 
تعمل وسائل الإعلام إذا لم تعجبك السياسة 
التحريرية لقناة دولة أخرى عليك أن تبعث 
والتأثير  المهنية  في  تنافسها  إعــام  وسيلة 
على الـــرأي الــعــام. فبدل شيطنة »الــجــزيــرة«، 
ومـــحـــاولـــة خــنــق حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، الأجــــدر بـــدول الــحــصــار فــتــح مجال 
الــتــعــدّديــة فــي الــــرأي، وتــحــريــر المــجــال الــعــام 
من سيطرة الرأي الواحد. فلماذا لا يتنافس 
 الأجدر بقناة 

ّ
العرب على هذه القاعدة؟ ولعل

سكاي  مقاطعة  أيضا  العربية  نيوز  سكاي 
عقوبات  وتسليط  بــريــطــانــيــا  فــي  الأم  نــيــوز 
 فيها فسحة أوســع لحرية الــرأي، 

ّ
عليها، لأن

قطر،  دولــة  مــع  المفتعلة  للمشكلات  تأبه  ولا 
إذ جاءت نشرة الأحوال الجوية يوم الجمعة 
2017/7/7 برعاية الخطوط الجوية القطرية!

المنعطف الحاسم 
في أزمة الحصار

الخطاب  تغيير  فــي  الــحــاســم  المنعطف  كـــان 
الــدبــلــومــاســي لــــدول الــحــصــار بــعــد اجــتــمــاع 
وزراء خارجيتها في القاهرة، في 5 يوليو/ 
إثــر التدخل المباشر للرئيس  الــجــاري،  تموز 
ــب، والــــــــــذي أكــــد  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ الأمـــــيـــــركـــــي، دونــ
عــلــى ضـــــرورة حـــل الـــخـــاف بـــالـــحـــوار وعـــدم 
الرئيس  اليوم نفسه، يتصل  التصعيد. ففي 
الأميركي، دونالد ترامب، بالرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، ويطلب منه حل الأزمة 
ما  التصعيد.  إلــى  اللجوء  بالتفاوض وعــدم 
 على أن دبلوماسية الــدول الأربــع مفرغة 

ّ
دل

تكفي  إذ  حــقــيــقــيــة،  إرادة  أو  ســلــطــة  أي  مـــن 
مسار  لتغيير  الأمــيــركــي  الرئيس  مــن  مكالمة 
المقاطعة  دول  دبلوماسية  أن  ويبدو  الأزمــة. 
بدأت، منذ تلك اللحظة، تنحو نحو الواقعية، 
وتنزل من البرج للمحافظة على ما تبقى من 
ماء الوجه، فجاءت لغة البيان بعد الاجتماع 
نفسها  باللهجة  وليست  مرتبكة،  مصر  في 
الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
فــيــبــدو أن اســتــراتــيــجــيــة الــــــدول المــحــاصــرة 
كانت مبنية على حسابات خاطئة. إذ تنادت 
التي  المطالب  لــرفــض  العالم  الأصـــوات حــول 
وضعتها الدول الأربع، فالخارجية الفرنسية 
ــدول، وفــرنــســا  ــ تــؤكــد عــلــى احـــتـــرام ســيــادة الـ
ملتزمة بالدفاع عن حرية الإعلام والتعدّدية 
ــرا خارجية  ثــم فشل وزيـ التعبير.  فــي حــريــة 
مصر والسعودية في إقناع الدول الأفريقية 
بمقاطعة قطر في قمة دول الاتحاد الأفريقي 
الصحافة في دول  نقابات  الأخيرة. وتنادي 
التعبير،  حــريــة  بــضــمــان  مختلفة  أوروبـــيـــة 

ورفض مطالب إقفال شبكة الجزيرة. 
وفـــي تــصــريــح لـــه، ذكـــر ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
ــــرة، أن  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقــ ــــن زايـــــــــد، بـــعـــد لــ مـــحـــمـــد بـ
ــــب ســــــــوف تـــــكـــــون حــــســــب المـــعـــايـــيـــر  ــالـ ــ ــطـ ــ المـ
الــدولــيــة. والـــســـؤال هــنــا: حــســب أي معايير، 
السابقة؟  الثلاثة عشر  إذن، وضعت المطالب 
أم هــي مــعــايــيــر تــلــبــي طــمــوحــاتٍ شخصيةً، 
ــة قـــطـــر، ســـواء  ــ وتـــهـــدف فــقــط لــلــنــيــل مـــن دولـ
فــي شكل ذراعــهــا الإعــامــي شبكة الــجــزيــرة، 
الأخــرى؟  والسيادية  الاقتصادية  أذرعــهــا  أو 
فقد جاء التصريح باهتا، وينمّ عن ضبابية 
في الخطوات المقبلة، إذ لا يبدو، على لسان 
المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، 
»أنهم يعرفون إلى أين يتجهون في الخطوة 
المقبلة«، وأن سياسة دول الحصار »مرتبكة، 

مرتبكة  الأميركية  الخارجية  السياسة  لأن 
هي الأخرى بهذا الصدد، ولا أحد يعرف إلى 
أين يتجه رأي الرئيس ترامب« في المستقبل. 

»الجزيرة« 
والدبلوماسية الناعمة

المختلفة،  بأذرعها  الجزيرة،  شبكة  تدّخر  لم 
جهداً في الدفاع عن دولة قطر، وكشف بطلان 
التي عجت بها وســائــل إعــام  كــل المغالطات 
خليجية عديدة، مثل قناتي العربية وسكاي 
عكاظ،  الخليج،  البيان،  مثل  وصحف  نيوز، 
ــيـــع الأخـــيـــرة،  ــابـ الـــشـــرق الأوســـــــط. فــفــي الأسـ
الدبلوماسية  دور  الــجــزيــرة  قــنــاة  استكملت 
الــقــطــريــة فـــي الــكــشــف عـــن بــطــان الادعـــــاءات 
لــدول الحصار عن اتهام دولــة قطر  المختلفة 
بمساعدة الجماعات الإرهابية. ودأبت شبكة 
الجزيرة، بقنواتها المختلفة، على العمل على 
صعيدين: إبراز مجهودات الحكومة القطرية 
وجــمــعــيــاتــهــا الــخــيــريــة المــخــتــلــفــة فـــي خــدمــة 
الــســلــم الــعــالمــي، وذلــــك بــلــعــب دور المــفــاوض، 
ــان عـــــديـــــدة، أو الـــــداعـــــم لــلــقــضــايــا  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ فـ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا وتـــونـــس وســـوريـــة 
وليبيا ومصر ودول أخــرى، أو دعم القضية 
ــم  الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــا وإنـــســـانـــيـــا، ودعــ
الــشــعــوب المــظــلــومــة نــحــو الــتــحــرّر، مــثــل دعــم 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي. والــجــانــب الآخـــر هو 
ارتكبتها  الــتــي  الــخــروق  فضح  على  التركيز 
دول الـــحـــصـــار ســيــاســيــا وحــقــوقــيــا، والــــذي 
ــارات  ــ يــمــسّ الــنــســيــج الــعــربــي، مــثــل دعـــم الإمـ
خليفة حفتر في ليبيا، أو التدخل في اليمن 
بــخــاف هـــدف »عــاصــفــة الـــحـــزم«. بــالإضــافــة 
التجاوزات الحقوقية للمعارضين،  إلى إبراز 
وكبت حرية التعبير في الإمارات، وكذلك في 
السعودية. مع العلم أن شبكة الجزيرة كانت 
قبل هذه الأزمة تتجنب الخوض في القضايا 
الشائكة التي من شأنها أن تزعج دول الجوار. 
فــلــقــد انــتــقــد بـــاحـــثـــون عــــديــــدون »الـــجـــزيـــرة« 
ــــال ســـنـــة 2012 بــالــكــيــل بــمــكــيــالــن  مـــثـــا خـ
فـــي تــغــطــيــة الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ــدم تــخــصــيــص مــســاحــة كافية  الــبــحــريــن، وعــ
لها في البرامج الإخبارية، مقارنة بالتغطية 
المــســتــمــرة لـــلـــثـــورات، الــتــونــســيــة والمــصــريــة 
والليبية، سنة 2011.  وفــي خضم مسيرتها 
خلال العشرين سنة الماضية، تعرضت شبكة 
الجزيرة لمضايقات عديدة، ومن دول مختلفة. 
الــحــصــار إسكاتها،  وجــديــدهــا مــحــاولــة دول 
التي حشدت الجماهير  إذ هي بالنسبة لهم 
العربية، كي تنتفض على حكّامها في ثورة 
تــونــس وليبيا ومــصــر وســـوريـــة. فــقــد صــرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــــادل الجبير، 
 »الارهــابــيــن يستغلون وســائــل الإعـــام 

ّ
بـــأن

ــرد وزيــــر  ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. ويــ ويــســتــغــلــون حـــريـ
 »جذور الأزمة الحالية 

ّ
الخارجية القطري بأن

ليست متعلقة بالإرهاب، بل بمحاولة تكميم 
ــر«. فــالأمــر إذاً لــيــس متعلقا  ــ فــم الــطــرف الآخـ
القاعدة،  بمدى تمكّن بعض الجماعات، مثل 
الأمر  ولكن  العالم،  إلــى  رسالتها  إيصال  من 
يتعلق بتوفير شبكة الجزيرة مساحة مهمة 
لــلــتــعــدّديــة، ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــالمــعــارضــن 
الــســيــاســيــن، أو الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن، أو 
مؤسسات المجتمع المدني المستقلة عن الدولة. 
)أستاذ جامعي تونسي في الإعلام والاتصال(

قراءة في خطابها التواصلي والإعلامي أثناء الأزمة

الدبلوماسية القطرية تحاصر دول الحصار

لم تنزلق تصريحات 
الحكومة القطرية 

في سياسة رد الشتيمة 
بالشتيمة، وكيل 

الاتهامات جزافاً لدول 
الجوار 

انحصرت دبلوماسية 
دول الحصار في 

التهديد والوعيد 
وإطلاق العنان 

لوسائل إعلامها للنيل 
من دولة قطر

كان يكفــي اتصــال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى تتبين محدودية مــا يمكن أن تصل له دول الحصار ضد قطر. إلا أن 
الأمر ليس نتاج هذا الأمر فحسب، فقد كان للدبلوماسية القطرية التي اعتمدت القوة الناعمة دور بارز في أن تقع دول الحصار 
في المأزق التي تقع فيه اليوم، إذ تغدو هي المحاصرة، فيما قطر تنجح يوماً بعد يوم، ليس في كســر الحصار فحســب، بل 

في كسب تعاطف دولي واسع

وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة 11 يوليو 2017.. دبلوماسية قطرية نشطة )فرانس برس(

الدبلوماسي لدول الحصار  الحاسم في تغيير الخطاب  كان المنعطف 
للرئيس  المباشر  التدخل  إثر  القاهرة،  في  خارجيتها  وزراء  اجتماع  بعد 
الأميركي، دونالد ترامب، والذي أكد ضرورة حلّ الخلاف بالحوار وعدم 
ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  يتصل  نفسه،  اليوم  ففي  التصعيد. 
بالتفاوض  الأزمة  حل  ويطلب  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  بالرئيس 
الأربع  الدول  أن دبلوماسية  التصعيد. ما دل على  إلى  اللجوء  وعدم 
مفرغة من أيّ سلطة أو إرادة حقيقية، إذ تكفي مكالمة من الرئيس 

الأميركي لتغيير مسار الأزمة.

منعطف حاسم
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فــــي إقــــنــــاع الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي بـــمـــبـــرّرات 
الجمهور  عن  ناهيك  المفاجئة،  الهجمة  هــذه 
الــعــربــي، أو الـــرأي الــعــام الــدولــي، فقد تتالت 
عديدة  وغربية  عربية  في عواصم  الــدعــوات 
والمــنــطــق، عوض  العقل  إلــى تحكيم سياسة 

التهديد والوعيد. 
وقــــد أدركـــــت دول الــحــصــار مـــتـــأخـــرةً أن في 
الأعراف والعلاقات الدولية لا يمكن لدولةٍ أن 
تطالب دولــة أخــرى ذات سيادة بغلق شبكة 
تلفزيونية، وخصوصا إذا تعلق الأمر بشبكة 
ــارت الآن رقــمــا صعبا في  الــجــزيــرة الــتــي صـ
القاصي  الــدولــي، ويشهد بمهنيتها  الإعــام 
والداني. أو إغلاق صحيفة »العربي الجديد« 
ـــارزة فــــي الــصــحــافــة  ــ ــتـــي احـــتـــلـــت مـــكـــانـــة بــ الـ
مستغربا،  فليس  قياسي.  وقــت  في  العربية 
اســتــهــجــانــا في  الــطــلــب  هــــذا  يــلــقــى  أن  إذن، 
الأوســــــاط الــغــربــيــة، وأوســــــاط الــعــالــم الــحــر. 
إذ هــــل يُـــعـــقـــل، مـــثـــا، أن تــطــلــب فـــرنـــســـا مــن 
بــريــطــانــيــا إغـــاق شبكة بــي بــي ســـي؟ أو أن 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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